
يرة غمـام” درامـا رمضـان: “المشـوار” و”جـز
انطباعات أولى

, أبريل  | كتبه أحمد الخطيب

بعد مشاهدة الحلقات الأولى، يمكننا القول إن الموسم الرمضاني يفتقر لزخم البدايات، حيث تفتقد
يبًـا لحلقـة أولى مثاليـة، أي التأسـيس المثـالي للعـالم قـدر الإمكـان، والتحـرك جميـع الأعمـال الدراميـة تقر
داخــل خطــوط سرديــة رئيســية خاصــة بالنوعيــة الــتي ينتمــي إليهــا العمــل الــدرامي، بحيــث يتحمــس

المشاهد ويحدد موقفه اتجاه العمل، هل يناسب ذائقته أم لا؟

ورغم ضعف هذا الموقف من المشاهدة، لأن من المستحيل الحكم على عمل درامي من الحلقات
الأولى، لكن من المحتمل أن يكوّن المشاهد العادي انطباعًا عن المسلسل.

تتحرك أغلب الأعمال الرمضانية ببطء وتتخلى عن قاعدة الحلقة الأولى المثالية، وربما تكمن المشكلة
في سرديــة الـــ  حلقــة نفســها، كسرديــة شاســعة تحتــاج إلى تعيين إيقــاع خــاص بهــا، يخــدم العمــل

الدرامي في مجمله.

بيد أنه لا بد لهذه الكلية أن ترضخ لمعايير النوعية (Genre) التي تتحرك داخلها، ما يجبر المخ على
الجمع بين الإيقاع الخاص بالنوعية الفنية، بجانب منح كل حلقة شيئًا جديدًا، للحفاظ على إيقاع الـ
م هائل في الجانب البصري حلقة، وهذا شيء في غاية الصعوبة، ولكن على أي حال هناك تقد 

للدراما، في انتقاء وإدارة مواقع التصوير، واختيار المزاج اللوني الملائم للجوّ العام.
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من هنا سنحاول تقديم انطباع أولي عن بعض الأعمال الرمضانية التي أوشكت على مجاوزة ثلثها
الأول، هي “المشوار” للمخ محمد ياسين، و”جزيرة غمام” للمخ حسين المنباوي.

مسلسل “المشوار”

يُعتبر محمد ياسين من المخرجين المرموقين في الوسط الفني، وهذا لتجربته السينمائية الثقيلة، وإسهامه
بالانتفاضة الكوميدية في مطلع الألفية بأفلام مثل “عسكر في المعسكر” و”محامي خلع”.

حتى مع انتقاله إلى مساحة الدراما التليفزيونية، صنع عدة مسلسلات مهمة مثل “الجماعة” من
تأليـف وحيـد حامـد، و”أفـراح القبـة” عـن رائعـة الكـاتب العظيـم نجيـب محفـوظ، ومسـلسل “موجـة
يــد، حــارة”، ليعــود للمشاركــة في الموســم الرمضــاني مــرة أخــرى بمســلسل “المشــوار” مــن تأليــف محمد فر

بجانب مدير التصوير الرائع عبد السلام موسى، وبطولة النجم محمد رمضان.

منــذ البدايــة، ومــع الحلقــة الاســتهلالية الأولى، سترصــد العين عــدة ثيمــات بصريــة تشكـّـل ملامــح
س المخ محمد ياسين للمكان كموتيف بصري أساسي، يمنحه مساحة مسلسل “المشوار”، حيث يؤس
هائلة في الحلقات الأولى للمسلسل، ليتحول المكان مع مرور الوقت إلى بطل في الدراما، يتعرضّ له

المتلقّي كضرورة لوجود عالم جديد وطا من الناحية البصرية.

حيث تألف عين المشاهد مواقع التصوير بطريقة تساهم إلى حد كبير في السردية ذاتها، لينكشف أثر
هــذا الاهتمــام البــالغ بالمكــان في مشهــد المطــاردة، حين يــدلف مــاهر وزوجتــه بين عطفــات الحــارات
الضيقة ومنافذ الدروب العشوائية التي تطل على البحر، حتى يضيعان في صخب “زفة إسكندارني”

محتشدة.

محاولـة صـنع الـدراما في أمـاكن جديـدة علـى العين تضيـف قيمـة للـدراما ذاتهـا، لأن المشاهـد مضطـر



ية، فنجـد للتعـاطي مـع نوع جديـد من التغذيـة البصريـة، مثـل جبـال الملـح وشـاطئ الملـح في الإسـكندر
افتتاحية الحلقة الأولى مجرد استعراض للمكان، مساحة هائلة من الجبال الملحية، والبطل ماهر

يركض بسرعة ليلحق بهاتفه.

ولكن على الناحية الأخرى يجب على الحكاية أن تتحرك للأمام، لأن النوعية الفنية للمسلسل تند
تحــت مظلــة الإثــارة والتشويــق، مــا يفــرض علــى المخــ صــنع ذروات ثانويــة، تمنــح القصــة ديناميكيــة

يبًا في كل حلقة. وتبقي المشاهد متحفزًا إلى حد ما، فنجد البطل يركض تقر

الركض هي الأداة التي من خلالها يحاول المخ محمد ياسين أن يمنح مرونة واندفاعًا للمنتج البصري،
بيــد أن هــذا الركــض لا يقتصر علــى الحبكــة الرئيســية، بــل يمتــدّ إلى حبكــة ثانويــة، مثــل صــنع تمثيليــة

للخروج من المصنع قبل الموعد المحدد.

تمـر الحلقـات الثلاث الأولى دون حـدث رئيسي، ترصـد كـاميرا المخـ شخوصـها داخـل حيثيـات المكـان،
تتبع الأبطال داخل الحيز المكاني، يضعها في سياقها الاجتماعي ويكشف أجزاء كبيرة من عالمها، بجانب
أنـه يسـمح للمشاهـد التعـرف إلى خصوصـية المكـان، مـن حيـث الأشخـاص المرتبطـة بالمساحـة المكانيـة

مثل الصنايعية والأرزوقية وطبيعة الوظائف المتاحة.

يانه، حتى يأتي مشهد المطاردة كذروة درامية ترفع من الإيقاع، ليهبط السرد بعدها، ويبطئ من جر
وتتحول القصة إلى ما يشبه كرا وفرا، ولكن على مساحة كبيرة من الدقائق، حيث يهدر المسلسل

دقائقه على حلقات ليست لها قيمة فعلية في سير الأحداث.

الأمــر أشبــه بحلقــات الـ Filler في الأنمــي اليابــاني، حلقــات ليســت لهــا قيمــة في السرديــة الرئيســية،
ولكنها تحمل ثيمة المسلسل وتكثّف الضوء على عناصر فنية، ما يخ حلقات مقبولة من الناحية

البصرية، ولكنها لا تساهم في تحريك السرد.

يصنع محمد ياسين منتجًا بصريا ممتازًا، ولكن هذا لا يكفي لصنع مسلسل من  حلقة، بيد أنه على
يبًــا في حديقــة الحيــوان، حلقتَين فيمــا يقــارب الساعــة دون حــدث أي حــال يضطــر لصــنع حلقتَين تقر



يبًــا، إلا إذا اعتبرنــا دفــن الآثــار في حديقــة الحيــوان حــدثًا رئيســيا، وهــو بالفعــل حــدث شبــه حقيقــي تقر
رئيسي، ستترتبّ عليه الحبكة في المستقبل، ولكنه لا يأخذ سوى عدة دقائق على الشاشة.

كثر فيما يعرض ياسين للشخصيات وهي تم في حديقة الحيوان، ربما يودّ من المشاهد أن يقترب أ
من الشخصيات، أن يتوحّد معها، ولكن كما قلنا النوعية التي يلعب فيها المسلسل هي مساحة إثارة
س لحدث أساسي في كل حلقة، حدث يسيطر على الحلقة كلها، بيد أنه وتشويق، لذا عليه أن يؤس
على الناحية الأخرى يستلزم الحذر الشديد في إظهار المعلومات للمشاهد، يجب على كل معلومة أن

تخ في مكانها الصحيح، وفي وقتها الصحيح.

على أي حال هذا مجرد انطباع ما يقارب الـ  حلقات، ربما يرتفع الإيقاع في الـ  حلقة القادمة،
ولكــن بــالطبع لا يمكــن أن يبقــى الإيقــاع علــى الــوتيرة نفســها، فالشخصــيات حــتى الآن بعيــدة عــن
ــاسين ــة عــن الأطــراف الرئيســية للصراع، وهــذا طــبيعي، ولكــن يجــب أن يرفــع محمد ي الخطــر، معزول
النســق، ويمنــح الــدقائق أحــداثًا مؤثرة، والحــق أن هــذا النــوع مــن المــط والتطويــل يتبــدّى -في بعــض

الأحيان- طبيعيا في سردية الـ  حلقة، إنما لا يمكن قبوله على أي حال.

طبعًا هذا الانطباع يدور بعيدًا عن الأخطاء الاعتيادية للدراما المصرية، مثل الأسنان ناصعة البياض
لأبطــال مــن المفــترض أن ينتمــوا إلى طبقــة اجتماعيــة دنيــا، وأظــافر مقلمــة شديــدة النظافــة لبطلــة
المسلسل رغم عملها في مصنع للملح، بالإضافة إلى محاولة بحث البطل عن منافذ أو طريقة لبيع
ــا، ولكنــه ربمــا يكــون مرتبطًــا بعقليــة طبقــة يبً الآثــار علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وهــذا أراه غر

اجتماعية قليلة التعليم.

يرة غمام” مسلسل “جز



ـيرَ يحـاول عبـد الرحيـم كمـال أن يصـنع مـا يشبـه الملحمـة، “سـيرة أولاد الشيـخ مـدين”، علـى غـرار الس
يـــة الـــتي تمنـــح الشعبيـــة الـــتي نمرّرهـــا علـــى الألســـنة في فيـــض الكلام، بين نغمـــات التقفيـــة الشعر

الأقاصيص الثقيلة مرونة ووقعًا أجمل على الآذان.

ينسج عبد الرحيم كمال عالماً شبه مستقل، يحيطه بالبحر فيعزله عن الكلية العالمية، ويفصله عن
مسالــك التطــور، بيــد أنه ليس مبتورًا بشكــل كامــل عــن العــالم، فــالعواقب والمشكلات الداخليــة هي
ــا، لذلــك الشخصــيات مألوفــة والغريــب منهــا يتحــدث لغــة مفهومــة ــا في بلادن نفســها الــتي تواجهن

وسلسلة.

تقع الجزيرة في مساحة ليست بالضئيلة، لذا كان من الضروري خلق الكثير من الشخصيات لترفعه
وتضبط شؤونه، ولكن من الناحية النقدية وجود عدد كبير من الشخصيات يضع العمل الدرامي في

خطر تهميش الشخصيات.

ربما هذا النوع من الأعمال على اتسّاعه هو النوع المناسب لسردية الـ  حلقة، لأنه يبني عالماً من
يبًا، يحتاج أن يقدم شخصيات تؤسّس لحبكة مناسبة، ويصعّد الأحداث بطريقة طبيعية، الصفر تقر
وهنا تكمن الصعوبة في صنع الدراما بطريقة غير مباشرة، لأننا شاهدنا مئات من الأعمال على هذه

الشاكلة.

سرد وتطــوير الشخصــيات هما مــا يجعلان بعضهــا متفــردًا واســتثنائيا، تحتــاج بعــض القصــص إلى
التجريد والرمزية، والبعض الآخر إلى الشخصيات الثقيلة للانفلات من فخّ المباشرة والسطحية، فمن
الصعب قبول سردية مفرطة في عاديتها بين الخير المطلق والشر المطلق، الشيطان والملاك، الأبالسة
والشيخ المكشوف عنه الحجاب، لا يجب أن تسير الأمور هكذا، هذه الثنائيات تضعف من أثر القصة

ولا تمنحها الحرية الكافية.



يتعرضّ عبد الرحيم كمال لثنائية الخير والشر عن طريق شخصية عرفات البطل ذي القلب النظيف،
ــاع نفســه للشيطــان، ــذي ب ــل الشيطــان أو الشخــص ال ــذي يمث وشخصــية خلــدون ط البحــر، ال

والجزيرة هي القماشة التي تلفّ هذا الصراع.

لكنـه في الـوقت ذاتـه يخلـق شخصـيات رماديـة، تقـع بين الخـير والـشر، وتؤمـن بخيرهـا الخـاص، مثـل
الشيــخ محــارب والشيخ عجمــي، وهــذا مــا يمنــح القصــة المرونــة الكافيــة لتلعــب علــى عــدة خطــوط
سردية، الخط الأكثر شمولية والصراع الكوني بين خلدون وعرفات، والخط الداخلي المتمثل في الصراع

على السلطة المحلية، بين الشيخ محارب والعجمي و”البطلان”.

ينــدمج الخطــان مــع بعضهمــا، وتتشابــك الأحــداث، في بعــض الأحيــان تبــدو الحــوارات مبــاشرة، لأنهــا
تخــ مــن شخصــية أحاديــة النظــرة حــتى الآن مثــل شخصــية عرفــات، ولكننــا لا نعــرف مــا ســينتج في

النهاية عن شخصية عرفات.

يســتهلّ عبــد الرحيــم كمــال منتجــه الإبــداعي بمنهجيــة معروفــة في الكتابــة هــي نظــام النبــوءة، وهــي
ــــن بنبــــوءة معيّنــــة -الزوبعــــة في المســــلسل-، وفي المساحــــة بين البدايــــة هيكلــــة تعتمــــد علــــى التكه
والنهايــة يجب أن تحــدث هــذه النبــوءة بطريقــة مــا، ومــع مــرور الــوقت تقترب الزوبعــة/ النبــوءة مــن
الحدوث دون أن يشعر باقترابها أحد سوى الشخص المختار/ المخلص، وهو المكلف من قبل صاحب

النبوءة بتحذير الخلق ومواجهة العواقب.

وهكذا تسير القصة، تخفق النبوءة من بعيد كأنها غير موجودة، فيما يتصا الخلق في الداخل على
السـلطة والقـوة، يـودّون الانتصـار لأنفسـهم وتصـوراتهم في المقـام الأول، وتتـدفق الخطـوط الدراميـة،
لتشمل الجزيرة كلها، ولكننا حتى العشر حلقات الأولى لا نستطيع إمساك شيء ما، وهذا طبيعي،
ولكــن القصــة إلى حــدّ كــبير تســير بشكــل جيــد، بغــضّ النظــر عــن بعــض الشخصــيات الأحاديــة الــتي لم

تنكشف بشكل كامل في العمل حتى الآن.



فإذا بقي “البطلان” كما هو عليه، سيتحول إلى مسخ، شرير صرف، وهذا لا يتفق مع طبيعة الدراما
المعاصرة، لذلك الشيء الأكثر صعوبة بالنسبة إلى هذا النوع من المسلسلات هو تطور الشخصيات،
فتعـــدد الشخصـــيات وانزلاقهـــا في السرديـــة الرئيســـية يحتمان تطورها بعـــدة أشكـــال ربمـــا ســـتخلق
تحالفــات وجبهــات، حيــث شخصــية عرفــات في حاجــة ماســة إلى التطــور، لكــن حــتى الآن لا نســتطيع

الحكم، هذا مجرد انطباع عن الثلث الأول من المسلسل.
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